
 أخذ هذا المكوّن يستشـــعر الخطر مع 
تصاعـــد التدخـــلات التركية فـــي الأزمة 
الليبيـــة، وأصبـــح دوره مطلوبـــا، بـــل 
تمّ اســـتدعاؤه على عجـــل، عقب توالي 
نقـــل الآلاف مـــن العناصـــر الإرهابيـــة 
طرابلس  إلـــى  والمرتزقـــة  والمتشـــددين 
الذيـــن أراد مـــن دفعـــوا بهـــم التوطـــن 
فـــي ليبيا، مـــا يخل بتركيبـــة مجتمعية 
تقليديـــة في البلاد، بكل ما تنطوي عليه 
من تداعيـــات تهدد الثوابـــت والقواعد 
الراســـخة التـــي تتكـــون منهـــا الدولة، 
وتنطلق غالبية التوازنات منها حتى لو 
بـــدا ذلك في وقت من الأوقات غامضا أو 

محدودا في تأثيراته.

تـــدرك القوى الليبية أن هناك معركة 
لكســـر العظام السياســـية والعســـكرية 
تـــدور رحاهـــا بين فريقـــين متصارعين، 
أحدهما يتزعمه المشير خليفة حفتر قائد 
الجيش الليبي، ويقف خلفه قطاع طويل 
مـــن الوطنيـــين العســـكريين والمدنيين، 
والآخر يقوده في الظاهر فايز الســـراج 
رئيس المجلس الرئاسي، رئيس حكومة 
الوفـــاق، وتتحكـــم فـــي قراراتـــه تركيا 

والميليشيات المسلحة.
وتـــدور فـــي العلن والخفـــاء أيضا، 
حروب طاحنة على المستوى العسكري، 

نجـــح الجيـــش الوطنـــي فـــي تحقيـــق 
انتصارات عـــدة في غالبيـــة محاورها، 
والتحقـــت بها معركة تفاوضية شرســـة 
غيـــر مباشـــرة، تتمثـــل في المناقشـــات 
الجاريـــة فـــي جنيف بـــين فريقـــين من 
العســـكريين (5 + 5)، متعثـــرة ولا تـــزال 
نتائجها مجهولة، على الرغم من أجواء 
التفـــاؤل التـــي تعمّـــد إشـــاعتها أخيرا 
غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
وحاول فيهـــا تأكيد أهمية الطريق الذي 

يسلكه.

تفكيك العقدة التركية

مـــن المنتظـــر أن يشـــهد المســـتوى 
السياســـي معركـــة أشـــد صرامـــة بين 
الفريقين المتصارعين عندما يتم تدشـــين 
مفاوضاته بمشـــاركة 40 شـــخصية في 
الــــ26 مـــن فبرايـــر، ومرجّـــح تأجيلها 
في ظـــل التجاذبات الراهنـــة حول آلية 
اختيـــار ممثلي كل طـــرف، ومن يحق له 
المشـــاركة من عدمها، فالهوة شاســـعة، 
ومن الضروري تضييقها حتى يتســـنى 

للحوار أن يكون مجديا.
لذلك لـــن تختلـــف، حـــال التئامها، 
عـــن نتائـــج المســـتوى العســـكري فـــي 
الجولة الأولى بجنيـــف، ومن الصعوبة 
أن تتجـــاوز العناويـــن العريضـــة التي 
فـــي  الاقتصـــادي  المســـتوى  وضعهـــا 
القاهرة منذ حوالي أســـبوعين، وجاءت 
مخرجاته عقيمة، مؤكـــدة أن الحوارات 
المقبلة قد تشـــبه ”حوار الطرشـــان“، من 
دون فك العقدة الرئيســـية جـــراء الدور 
الذي تلعبه تركيا والعصابات المســـلحة 
والإرهابيون، وألقت بظلالها على جميع 
المســـتويات، وجعلـــت أفق كل تســـوية 

ممكنة بعيدة.
تشير تصرفات فريق السراج إلى أنه 
لا يريد تفكيك العقـــدة التي يرتكن إليها 
حاضره ومستقبله، ويضع العصيّ وسط 
عجـــلات أيّ تقدم فيهـــا، ومهما طرحت 

مبادرات أو جرت لقـــاءات ومفاوضات، 
ســـوف تظل عملية الخلل الـــذي أوجده 
طوفـــان المرتزقـــة والإرهابيـــين بمعرفة 
تركيا، كابحا لأيّ تســـوية سياسية، لأن 
هؤلاء جـــاؤوا ومعهم معدات عســـكرية 
للحـــرب الطويلـــة، وأهـــداف متشـــابكة 
تجعل مـــن ليبيا حاضنة اجتماعية لهم، 

وربما أحفادهم.
تعـــد انتفاضة القبائل فـــي ترهونة 
قبل أيام بداية لسلســـلة من الانتفاضات 
الاجتماعيـــة لمواجهـــة فلـــول المرتزقـــة 
وداعميهـــم، ومســـاندة الجيش الوطني 
الليبـــي فـــي عمليـــة تحريـــر طرابلس. 
ومتوقـــع أن تتواصـــل اللقـــاءات علـــى 
المستوى القبلي الذي لم تنتبه إليه جيدا 
الكثيـــر مـــن الطروحات السياســـية في 
الســـابق، أو تعمدت تغافله، مع أنه أحد 
أهم رُمانات الموازين في دولة مثل ليبيا 
تلعـــب فيهـــا القبيلة دورا كبيـــرا يفوق 
الأدوار التـــي تلعبها الأحـــزاب والقوى 

السياسية المختلفة.
خرجـــت الحاضنـــة الاجتماعية عن 
تحفظاتها، وشـــرعت في تكوين شـــبكة 
أمان متعـــددة الأوجه والأغـــراض لدعم 
الجيـــش الليبي فـــي مواجهتـــه الممتدة 
مـــع الحاضنة السياســـية التـــي تأوي 
الإرهابيـــين، الأمر الذي يقـــوض الكثير 
من الأســـس التي اعتمـــدت عليها تركيا 
في مزاعمهـــا بأنها تدعم حكومة الوفاق 

الوطني التي تحظى بشرعية دولية.
بصرف النظر عـــن المغالطة في هذه 
المسألة وأهدافها، فإذا وضعت الشرعية 
الاجتماعية  الشـــرعية  أمـــام  المزعومـــة 
الكاســـحة ســـوف تتبدد الأولى وتحرج 
أصحابها، وهـــو ما يؤكـــد أن الالتفاف 
القبلي الواسع حول المؤسسة العسكرية 
الليبية يقدم لها دعما ماديا قويا، سوف 
تظهر نتائجه عندما تســـتكمل الفصول 
المتبقية في البنـــود التي حددها مؤتمر 

برلين بشأن ليبيا.

تآكل الأجسام الموازية

في المقابل، يتزايد التآكل في الأجسام 
التي تعتمد عليهـــا أنقرة، وهي المجلس 
ومجلس  الوفـــاق  وحكومـــة  الرئاســـي 
الدولة الاستشـــارية، وبضع عشرات من 
أعضـــاء مجلس النـــواب الذين انتخبوا 
لهم رئيســـا جديدا أخيرا (حمودة أحمد 
سيالة). وكلهم لا يتمتعون بوزن سياسي 

فما بالنا بالـــوزن الاجتماعي؟ الذي يعد 
نقطة الانطلاق لكثير من الخطوات خلال 

الفترة القادمة.
تنحية  الإســـلامية  القيادات  حاولت 
البعـــد الاجتماعـــي فـــي ليبيـــا مـــرارا، 
وعزفـــت علـــى وتـــر احتقانات ســـابقة، 
واســـتغلت خلافـــات قديمـــة، وأججـــت 
ثـــارات جديـــدة، وعملت علـــى تغذيتها 
بالفتن والاســـتقطابات مـــن هنا وهناك 
كـــي تتمكن من إخماد مارد القبائل، فهي 
تعلم مدى الخطـــورة التي تمثلها وحدة 
هـــذا المكون على التيار الإســـلامي الذي 
يفتقـــد إليه تمامـــا، ويقدم عليـــه المكون 
العقائدي، مصحوبا بإغراءات ورشاوى 

مادية سخية.
أوجـــد هـــذا التيـــار كيانـــات قبلية 
موازية وتابعة له دون وزن حقيقي على 
الأرض. وأهـــم ما ميّز اجتمـــاع القبائل 
في ترهونة خلوّه مـــن العنصر المؤدلج، 
وتغليبـــه العناصر الوطنية وتماســـكها 
فـــي مواجهة الحواضـــن الإرهابية التي 
تريـــد عـــدم مبارحـــة الدولـــة الليبيـــة، 
وتأكّـــد هـــؤلاء أن التهديـــدات جادة بما 
لا ينفع معها التقاعـــس أو التراخي في 
مواجهتها، قبـــل أن يأتي يوم ويتضخم 

فيـــه دور المرتزقـــة والمتطرفين ويصعب 
اقتلاعهم.

تنطوي انتفاضة القبائل على رسائل 
سياســـية متعددة لمن يهمهم الأمر. ففي 
الداخل تحيي سلاحا اجتماعيا بتّارا قام 
بـــدور مفصلي في كثير من الأزمات التي 
مرت بها ليبيا، وتقـــدم للجيش الوطني 
غطـــاء مهما فـــي مرحلـــة اعتمـــد فيها 
أعداؤه على الترويج لخصومات مفتعلة 
بين المؤسســـة العســـكرية والقبائل، في 
محاولة لربطه بشـــخص قائده المشـــير 
حفتـــر وليـــس عمـــوم الليبيـــين، ونفي 
الجذور الاجتماعية للمؤسسة العسكرية 

العريقة التي يقودها.
يبـــدو صعود نجم القبائـــل ودورها 
المؤثـــر فـــي الأحـــداث السياســـية فـــي 
تزايـــد. وســـوف تشـــهد الفتـــرة المقبلة 
فعاليـــات عديـــدة لهم مع اختيار جســـم 
يعبّـــر عنهـــم، ويصـــب في اتجـــاه دعم 
الخطوات التـــي يتبناها الجيش الليبي 
في مواجهـــة الإرهابيـــين والمرتزقة، ما 
يعزز موقفه أمـــام المجتمع الدولي، وأنه 
يحظى بشرعية شعبية ومجتمعية تفوق 
الشـــرعية السياســـية التي يتشدق بها 

خصومه.

تحيــــل هــــذه المعطيــــات إلــــى البعــــد 
الخارجي مباشــــرة، حيث تجاهلت الكثير 
مــــن المبــــادرات الغربية الــــدور المحوري 
للقبائل، وكرســــت جهودها في الحوار مع 
بعض الرموز السياســــية، أو ما يســــمّى 
بالقشرة الظاهرة التي حاولت شخصيات 
التركيــــة  بميولهــــا  معروفــــة  إســــلامية 
والقطريــــة تصديرهــــا، على اعتبــــار أنها 

تمثل الجناح القبلي في ليبيا.
أخفقــــت كل الحيــــل، وبــــدأت القبائل 
تســــترد دروعها التي أُهملت عن قصد أو 
دونه، مــــا يضع الملتقــــى الوطني الجامع 
الــــذي يريــــده مبعــــوث الأمم المتحدة على 
المحك، فالأســــماء التي تســــربت لحضوره 
لا تمثــــل الوزن النســــبي الكبيــــر للقبائل 
وما تحمله من مكونات دقيقة، يلتقي على 

عتباتها السياسي مع العسكري.
تكمن أهمية تفعيل ســــلاح القبائل في 
قطــــع الطريق علــــى كثير من المناوشــــات 
الجانبية التي أرادت أن تجعل السياســــي 
يتقــــدم على الاجتماعي، لأنها تعرف حجم 
الــــدور الذي يقوم به هؤلاء، وتشــــابكاتهم 
فــــي المجــــالات المتباينة. ولذلــــك فالعودة 
إلــــى الحاضنة الاجتماعية تحمل مفاجآت 
تتجاوز حدود مقاومة الحاضنة الإرهابية.

 يبــــدو أن حركــــة النهضة الإســــلامية 
فــــي تونس أحســــنت ترجمة هــــذه القولة 
للفيلســــوف الأميركي علــــى أرض الواقع 
منــــذ قيــــام ثــــورة 2011 لتعزيــــز قاعدتها 
الشــــعبية حيث وظّفت منذ عودة قياداتها 
من المنافي خطابا دينيا اســــتهوى غالبية 
الناخبين فــــي مجتمع محافظ. وجعل هذا 
الخطــــاب الحركة تتبوأ فــــي 2011 المرتبة 
الأولى بـ89 مقعــــدا (من مجموع 217) بعد 
تصويت مليون وخمســــمئة ألف تونســــي 

لها في انتخابات المجلس التأسيسي.
ولكن سرعان ما أخذت شعبية الحركة 
بالتهــــاوي في انتخابات 2014 ثم في 2019 
بســــبب نكث الحركة لوعودها الانتخابية 
وتخلّيها عن شــــعارات نادت بها بالأمس 
ومكنتهــــا من خــــزان انتخابي جعل موقع 
الإسلاميين في المشهد السياسي التونسي 
ثابتا. ومن الواضح أن ازدواجية الخطاب 
الذي اعتمدته الحركة الإســــلامية بســــبب 
مــــا تقول عنــــه قياداتها إكراهــــات الواقع 
قد عجلــــت ببداية تــــآكل خــــزان النهضة 

الانتخابي.
فعلى ســــبيل المثــــال وغيــــر بعيد عن 
الاســــتحقاق الانتخابي التشريعي الأخير 
الــــذي أجرتــــه تونس فإن حركــــة النهضة 
اعتمــــدت علــــى خطــــاب اســــتهدف حزب 
”قلــــب تونس“ الذي يتزعمــــه قطب الإعلام 
ورجــــل الأعمال نبيل القــــروي الذي اقترن 
اســــمه آنذاك (في أكتوبر) بقضايا فساد. 
واســــتفاض الإســــلاميون وحتى زعيمهم 

راشد الغنوشي في توجيه اتهامات لنبيل 
القروي وحزبه بالتورط في الفساد.

ولا شــــك أن هذا الخطاب زاد من نقمة 
التونســــيين على حزب القروي ورجّح كفة 
حركــــة النهضــــة فــــي الانتخابــــات والتي 
نجحــــت فيها الأخيرة فــــي حصد أصوات 

غالبية الناخبين لصالحها.
إلى حــــد الآن يبدو الأمر منطقيا حيث 
يســــود نــــوع من التشــــنج وحتــــى تبادل 
الاتهامــــات خلال الحملات الانتخابية بين 
الفاعلين السياسيين، لكن عنصر المفاجأة 
أبرزته الحركة الإسلامية بعد الاستحقاق 
وخلال مشاورات تشــــكيل حكومة إلياس 
الفخفاخ المكلف من قبل رئيس الجمهورية 

قيس سعيّد.
فحركــــة النهضــــة التي تمتلــــك الكتلة 
الأولــــى برلمانيا استشــــعرت خطــــر رغبة 
الرئيــــس التونســــي الجامحة في إرســــاء 
نظام رئاسي عوض النظام شبه البرلماني 
المعمول به حاليا فسعت بكل ما أوتيت من 

قوة لتعطيل رئيس الحكومة المكلف.
الفخفاخ  أخطــــاء  النهضة  وأســــعفت 
(38 نائبا)  بإعلانه استبعاد ”قلب تونس“ 
مــــن المشــــاورات الحكومية حيــــث أصبح 
الإسلاميون ينادون بحكومة وحدة وطنية 

وعدم إقصاء حزب القروي.
وبعــــد أن شــــوهوه لأشــــهر خرجــــت 
حركــــة النهضة لتعلن عــــن رفضها إقصاء 
”قلــــب تونس“ مــــن الحكــــم ضاربة عرض 
الحائــــط شــــعارات كانت قــــد رفعتها قبل 
الانتخابــــات مــــن قبيل ”مكافحة الفســــاد 

أولوية الأولويات“.
وجاءت تحركات الإســــلاميين في وقت 
كانوا قد فشــــلوا فيه في تمرير حكومتهم 

أمــــام البرلمــــان في ضربــــة قاصمة لحركة 
النهضــــة وجعلت كل المتابعــــين يتكهنون 
بأن الإسلاميين باتوا قاب قوسين أو أدنى 

من خسارة نفوذهم.
كالصاعقــــة  نزلــــت  التكهنــــات  هــــذه 
علــــى النهضة التي توجّســــت من ”عزلها 
سياســــيا“ وخاصة إمكانية خسارة بعض 
الــــوزارات التــــي لديها حساســــيتها على 

غرار الداخلية والعدل وغيرهما.
وهــــذا التوجــــس يعــــود إلــــى بعض 
القضايــــا التــــي تُلاحق الإســــلاميين على 
غــــرار ”الجهاز الســــري لحركــــة النهضة“ 
وهــــو جهاز مــــواز للأمن التونســــي تُتهم 

الحركة الإسلامية بامتلاكه.
بالإضافــــة إلى أن الحركة الإســــلامية 
تتخــــوف مــــن خســــارة وزارة تكنولوجيا 
الاتصــــال التي كان يقودهــــا أنور معروف 
وهو قيادي إســــلامي، وتُتهم الحركة كذلك 
باســــتغلال هذه الوزارة التــــي قادتها منذ 
بدايــــة الثورة تقريبا للوصول إلى بيانات 

التونسيين.

كل هــــذه المعطيــــات أرغمــــت حركــــة 
النهضــــة على فتــــح جبهــــات عديدة ضد 
خصــــوم كثر أوّلهــــم الفخفاخ ومــــن كلّفه، 
ومن ثم الأحزاب المكونة للحزام السياسي 
للرجل (حركة الشعب والتيار الديمقراطي 

وحركة تحيا تونس).
المحدقــــة  الأخطــــار  درء  أجــــل  ومــــن 
بمكانتها على الســــاحة السياسية حاولت 
حركة النهضة وأذرعها على غرار ائتلاف 
الكرامــــة الشــــعبوي العمــــل على ســــحب 
البســــاط مــــن تحــــت الفخفاخ مــــن خلال 
التلويح بســــحب الثقة من رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يوسف الشاهد وهو أمر 
أغضب سعيّد وجعل تونس تدخل متاهات 

التأويلات الدستورية.
 وجعلــــت هــــذه المحاولة الإســــلاميين 
ليس في مرمى نيران خصومهم فحســــب 
بل حتــــى الرئيــــس وغالبية التونســــيين 
الرافضــــة للدخــــول فــــي أزمة دســــتورية 
وسياســــية قد تفتح الباب على مصراعيه 
أمام أزمة أخرى أعمق وهي أزمة شرعية.

فــــي المحصلة لــــم تنجــــح النهضة في 
إقنــــاع خصومها ببرنامــــج عمل حكومي 
يجعلها تشكل حكومتها باعتبارها الحزب 
الفائز في الانتخابات التشــــريعية وهو ما 
ســــرّع بإســــقاط حكومة الحبيب الجملي 
الــــذي اقترحتــــه الحركة لمنصب رئاســــة 
الحكومة في مشــــهد أكد أن الحركة بدأت 

تترنح في مشهد سياسي غير ثابت.
وبعد سقوط حكومتها أطلقت الحركة 
الإسلامية مسلسل مناورات كشف حقيقة 
الحركــــة المدافعة عــــن مصالحها ونفوذها 
قبل كل شيء وهو ما يؤكد أن الإسلاميين 
يتجملــــون لكنهــــم لا يتغيــــرون حيــــث لا 
يزال توجّســــهم مــــن محاســــبة الناخبين 
التونســــيين لهم ومن ثمة عزلهم سياسيا 

واتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.
لقد أصــــدر التونســــيون حكمهم على 
النهضــــة وأرجــــأوا تنفيــــذه أو أوقفــــوا 
ذلك حيــــث عاقبوا الحركة الإســــلامية في 
انتخابــــات 2014 التشــــريعية بمنحهم 69 
مقعدا مــــن مجموع الـ217 بعــــد أن صوّت 
لهــــم 900 ألف ناخب أي بخســــارة تقدر ب 

600 ألف ناخب مقارنة بـ2011.
وفي الـ2019 منح التونسيون للنهضة 
الإسلامية 54 مقعدا بتفويض من 500 ألف 
ناخب أي بتراجع يقــــدر بـ400 ألف ناخب 
مقارنــــة بـــــ2014 وبمليون ناخــــب مقارنة 

بـ2011.
وبالرغــــم مــــن أن التونســــيين عاقبوا 
تقريبا غالبية مكونات المشــــهد السياسي 
الذي تشــــكل بعد ثــــورة 2011 إلا أن حركة 
النهضة نالت نصيب الأســــد من صفعات 
الناخبين نظــــرا لازدواجية الخطاب الذي 

تتّبعه الحركة.
وكما تقــــول الحكمة ”إذا كان بيتك من 
زجاج.. فلا ترم بيــــوت الناس بالحجارة“ 
جــــزء  ســــوى  يمثلــــون  لا  فالإســــلاميون 
مــــن مشــــهد سياســــي أرادوا التحكم فيه 
بإشهار سلاح النجاســــة والفساد لضرب 

شعبية خصومهم، وبالتالي يصبحون هم 
رمــــوزا للنقاء ويســــتبعدون بذلك إمكانية 
محاســــبتهم، ومــــن يــــدري إذا كانــــوا هم 

بالفعل صالحين؟
وبالإضافة إلى ذلك ينتظر التونسيون 
حلولا لمشــــاكلهم الاقتصادية والاجتماعية 
وينشــــدون واقعا أفضل للحريات، فهم لا 
ينتظرون توريط بلادهم في وحول معارك 
أخرى لن تعود سوى بالسوء على تونس 
على غــــرار الحربين الليبية أو الســــورية 
حيث يرتهن الإسلاميون لأطراف خارجية 

في هذه البلدان بالإضافة إلى تركيا.

وبالرغــــم من أنها تدّعــــي أنها تغيرت 
وفصلت بين ما هو دعوي وما هو سياسي 
وأنها أصبحــــت حركة مدنيــــة فإن حركة 
النهضة كغيرها من الحركات الإســــلامية 
تراوغ قدر الإمــــكان من أجل الوصول إلى 
الحكــــم وفرض مشــــاريعها الأيديولوجية 
الدولــــة  مفاصــــل  كل  علــــى  وســــيطرتها 

وسطوتها على مؤسساتها.
ومن المؤكــــد أن نجاحها في تحصيل 
توســــيع  خــــلال  مــــن  جديــــدة  مكاســــب 
تمثيليتهــــا في حكومــــة الفخفاخ لا يُخفي 
تعمــــق الفجوة بــــين الحركة الإســــلامية 
وأنصارها من ناحيــــة وكذلك مع الرئيس 
الضامن لاســــتمرارية الدولة ومؤسساتها 
وبقيــــة مكونــــات المشــــهد السياســــي في 

تونس.

سياسة الأحد 62020/02/23
السنة 42 العدد 11626

دعم لامحدود لمؤسسة الجيش

الحاضنة الاجتماعية تتصدى للحاضنة الإرهابية في ليبيا

حكم التونسيين على الإسلاميين جاهز.. مع وقف التنفيذ

الالتفاف القبلي الواسع حول المؤسسة العسكرية حافز مهم لتحقيق أهدافها
ــــــم تتوان القبائل الليبية عن ممارســــــة دور سياســــــيّ مركــــــزي على مدار  ل
الســــــنوات الماضية، لكنه لم يكن فاعلا بالدرجة الكافية، ربما انتظارا لمزيد 
من الوضــــــوح في رؤى الأطراف المنخرطة في تفاصيل الأزمة، وربما لعدم 
اقتناع بعض القوى بهذا الدور والسّعي الحثيث لإبعادها عن المشهد، لأنها 
تعلم امتلاكهــــــا لكثير من مفاتيح الأزمة. حتى جاء مؤتمر شــــــيوخ القبائل 

وأعيانها في ترهونة ليعيد إلى المكون الاجتماعي دوره المؤثر.

النهضة لم تنجح في إقناع 
خصومها ببرنامج عمل 

حكومي يجعلها تشكل 
حكومتها باعتبارها الحزب 
الفائز بالانتخابات ما سرّع 
بإسقاط حكومة الجملي 

الحاضنة الاجتماعية خرجت 
عن تحفظاتها، وشرعت في 
تكوين شبكة أمان متعددة 
الأوجه لدعم الجيش الليبي 

في مواجهته مع الحاضنة 
التي تأوي الإرهابيين

صغير الحيدري
صحافي تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الإسلاميون يتجملون لكنهم لا يتغيرون

 في كتابه ”الســــــيطرة على الإعلام“ يقول الفيلســــــوف الأميركي وأســــــتاذ 
اللسانيات نعوم تشومسكي إن ”الهدف الأساسي من الدعاية الجيدة عمل 

شعار ما لن يكون بإمكان أحد الوقوف ضده وسيصطف خلفه الجميع“.
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